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 في تصنيفـــه للشـــخصيات الروائية 
إلى نمطين، من حيـــث علاقتها بالحبكة، 
يرى الروائي الأميركي هنري جيمس في 
مقال شـــهير له بعنوان ”فن الرواية“، أن 
ثمـــة نمطا يخضع فيـــه الفعل أو الحبكة 
للشـــخصية، وأن كل قصـــة أو رواية هي 
وصف لسمات شخصية. وإذا كان الاثنان 
مرتبطـــين دائمـــا فـــإن الشـــخصية، رغم 
ذلـــك، أكثر أهمية مـــن الفعل، وهذا يعني 
الســـايكولوجيا، أو أن غاية السرد إبراز 
خصائص الشـــخصية، فـــكل محكي هو 

”وصف للطباع“.
لكن الناقد تزفيتان تودوروف يرفض 
ذلك فـــي كتابه ”مفهوم الأدب“، مســـتندا 
إلى وجـــود تقاليد ســـردية لا تكون فيها 
الأفعال في خدمة إبراز الشخصية، بل إن 
الشـــخصيات تكون خاضعة للفعل، وهي 
تعني شيئا آخر غير الترابط النفسي، أو 
وصف الســـمات الشـــخصية. ومن أمثلة 
لهوميروس،  ”الأوديســـة“  التقاليـــد  تلك 
لبوكاتشـــيو، و“ألف ليلة  و“الديكامرون“ 
وليلة“، التي يغيب فيها التحليل الداخلي 
للشخصيات، أو وصف حالاتها النفسية.

أهمية الشخصيات

    في ألف ليلة وليلة، يجد تودوروف 
أن أول تعـــارض يقوم بـــين القصة التي 
أطّرها جيمس وحكايـــات الليالي هو ما 
يبدو له علـــى النحو الآتي: إذا كانت ثمة 
جملة في الســـرد تشـــير إلى أن ”ك يرى 

ل“ فـــإن الأهميـــة التـــي يوليهـــا جيمس 
تكـــون لــــ“ك“، في حـــين أن ”ل“ هي التي 
تأخذ الأهمية بالنسبة لشهرزاد، فالقصة 
النفسية تعتبر كل فعل طريقا يفضي إلى 
شـــخصية القائم به، لأنه تعبير عنه، وإن 
لم يكن هو كذلك فإنه عرض من أعراضه، 
ولذا لا يُعدّ الفعل لذاته، بل في تعديه إلى 

موضوعه.

أما حكايات ألف ليلة وليلة فهي، على 
العكس من ذلك، إذ إن أفعالها غير المتعدية 
هي التي تجليها: فالحدث يقتضي نفسه، 
ولا يقتضيــــه غيــــره ليكون أثــــرا دالا على 
هذه الســــمة الشــــخصية أو تلك. ولذا فإن 
تودوروف يعــــدّ ألف ليلة وليلة من ”الأدب 
الإسنادي“، فالتركيز فيها يكون دائما على 
المسند، وليس على المسند إليه في الجملة، 
ويرى أن المثل المشهور على اختفاء المسند 
إليه قاعديا تعبّر عنه حكايات الســــندباد 
البحــــري، إذ أنها، رغــــم كونها تروى على 
لسان الشخص الأول، تبقى غير شخصية 
(مبنيــــة للمجهــــول)، ويكــــون التســــجيل 
بموجــــب هذا ليس ”ك يــــرى ل“، بل إن ”ل 

يُرى“.
ويلاحظ تودوروف، في السياق نفسه، 
أن الشــــخصية في ألــــف ليلــــة وليلة هي 

الحكاية المحتملة، إنها حكاية الشخصية، 
وإن كل شــــخصية جديــــدة تعنــــي عقــــدة 
جديــــدة، ويصــــف ذلك بـ“مملكة البشــــر – 
الحكايات“، فما إن تظهر شخصية جديدة 
حتى تنقطع الحكاية السابقة لتبدأ حكاية 
أخرى تتلى علينا. وهكذا تشتمل الحكاية 
الأولى على الثانية. وهذه الطريقة تسمى 

”التضمين“.
لكن تودوروف يستدرك فيقول إن هذا 
ليس هو المسوّغ الوحيد للتضمين، بل ثمة 
مســــوّغات أخرى، ففي ”الصياد والجني“ 
تؤدي الحكايات التضمينية دورا برهانيا، 
عذرا  الصياد يتخــــذ من حكايــــة ”دوبان“ 
يســــوّغ فيه قلة عطفه على الجني. ويدافع 
الملك فــــي هــــذه الحكاية عــــن موقعه عبر 
موقف الرجــــل الغيور وأنثى الببغاء. كما 
يدافــــع الوزير عن أقربائــــه بدفاع الأميرة 

والغول.
وفــــي حكايــــة ”الأختــــان الغيورتــــان 
يكــــون التعاقب  مــــن أختهما الصغــــرى“ 
الزمنــــي هــــو التعليل الوحيــــد للتضمين، 
لكن وجود البشــــر – الحكايات هو الشكل 
الأكثر إدهاشــــا للتضمين مــــن وجهة نظر 
تــــودوروف، فثمــــة حكايات فــــي ألف ليلة 
وليلــــة تبعــــث على الــــدوار، مثــــل حكاية 
”الصنــــدوق الدامــــي“ التي تضــــرب الرقم 
القياســــي في التضمين ”شــــهرزاد تحكي 
أن… جعفر يحكي أن… الخياط يحكي أن… 
الحــــلاق يحكي أن… أخاه ’وهم ســــتة‘…“. 
وتُعــــدّ الحكايــــة الأخيــــرة مــــن الدرجــــة 
الخامســــة. وتصل طريقــــة التضمين إلى 
ذروتها مــــع التضمين الذاتــــي، أي عندما 
تجــــد الحكايــــة المتضمنــــة نفســــها وقــــد 
تضمنــــت ذاتها في الدرجة الخامســــة أو 

السادسة.

الحكاية الناقصة

يربط تودوروف بين اســــتمرار رواية 
الحكايات وتعددها، في ألــــف ليلة وليلة، 
وبقــــاء الــــرواة علــــى قيد الحيــــاة ”فروى 
يســــاوي عاش“، والمثل الأكثــــر بداهة هنا 
هو شهرزاد نفســــها، التي تعيش فقط ما 

دامــــت تســــتطيع أن تتابع الحكــــي، وإذا 
مــــا توقفت فــــإن مصيرها المــــوت على يد 

شهريار.
داخــــل  فــــي  الموقــــف  هــــذا  ويتكــــرر 
الحكايــــات، فالدرويــــش اســــتحق غضب 
العفريت، لكنه حظــــي بعفوه لأنه حكى له 
قصة ”الحمــــال والنســــاء“، وكذلك الحال 
بالنســــبة للعبد الذي ارتكب جريمة، فلكي 
ينجو بحياته فإن سيده لا يترك له إلا حظا 
واحدا ”إذا رويت لي حكاية أكثر إدهاشــــا 
من هذه، فسأعفو عن عبدك، وإلا فسأعطي 

الأمر بقتله“، هذا ما يقوله الخليفة.
وثمـــة أربعة أشـــخاص اتّهموا بقتل 
أحـــدب، فوعدهم الملك بـــأن يصفح عنهم 

إذا كانت حكاية الثاني أكثر إدهاشـــا من 
حكاية الأول. وحين وجدها ليســـت كذلك 
”أجـــاب: يجب أن أنفذ حكـــم الإعدام فيكم 

أنتم الأربعة“.
ويستنتج تودوروف من المثل الأخير 
أن غياب الحكاية ليس هو الوجه المعاكس 
حياة، بل إن  الوحيد للمعادلـــة: حكاية – 
الحكايـــة الناقصة تســـاوي الموت أيضا. 
وكذلـــك تعرّض الرغبة في ســـماع حكاية 
المرء إلى مخاطر قاتلة، فإذا كانت الثرثرة 
تنجي مـــن الموت فإن الفضول يؤدي إليه 

كما في حكاية ”الحمال والنساء“.
وأخيرا يقف تودوروف على خاصية 
بنيوية أخرى في ألـــف ليلة وليلة تتمثّل 

فـــي حاجـــة الحكايـــة المتضمنـــة إلى أن 
يعـــاد أخذها فـــي حكاية أخـــرى لأنها لا 
تكتفي بذاتهـــا، بل تحتاج إلـــى تطويل، 
وإلـــى إطار تصبح فيه جزءا بســـيطا من 
حكاية أخرى، وكأنها تمتلك شـــيئا تتمه، 
أو فائضا، أو ملحقا يبقى خارج الشـــكل 

المغلق الذي ينتجة تطور العقدة.
وتأخـــذ هـــذه التتمـــة عدة أشـــكال، 
أكثرهـــا شـــيوعا هو البرهـــان والحجة، 
كمـــا في حكاية الملـــك الجاحد الذي أهلك 
الطبيب دوبان، بعـــد أن أنقذ هذا حياته، 
فهـــي تحتوي على شـــيء أكثـــر من هذه 
الحكاية نفسها. وبسبب ذلك فإن الصياد 

يرويها.

تودوروف يحلل بنيويا ألف ليلة وليلة

تزفيتان تودوروف: مملكة البشر الحكايات

ــــــة“ من الإرث  ــــــه كتاب ”ألف ليلة وليل ــــــي الاهتمام الذي نال ــــــم ينل أثر أدب ل
السردي العربي، حيث ما زال النقاد يكتشفون في حكايات الكتاب السردي 
الأشــــــهر عالميا أســــــاليب جديدة في كل مرة، وقد تناول حكايات شهرزاد 
الناقد والمفكر الفرنســــــي ومن أصل بلغــــــاري تزفيتان تودوروف حيث قام 

بتحليله بنيويا.

الحكايات قد تنجي البشر من الموت

 الشــارقة – أعلنـــت مؤسســـة ”فنّ“ 
المعنية بتعزيـــز ودعم الفـــن الإعلامي 
للأطفال والناشـــئة في الإمـــارات، عن 
تأجيـــل الـــدورة الثامنة مـــن مهرجان 
الشـــارقة الســـينمائي الدولي للأطفال 
والشـــباب حتى أكتوبر من العام المقبل 
2021، نظرا إلى الظروف الاســـتثنائية 
التي فرضها انتشـــار فايروس كورونا 
المســـتجد حـــول العالـــم، واســـتجابة 
للإجـــراءات الوقـائيـــة التـــي اتخذتها 
مختلف الـدول للحيلولـة دون انتشـاره.

خـــلال  مـــن  المؤسســـة  وتســـعى 
المهرجـــان الذي انطلقـــت أولى دوراته 
في العـــام 2013 إلـــى الارتقـــاء بذائقة 
الأطفـــال والشـــباب وقيادتهـــم نحـــو 
اكتســـاب المهـــارات العلميـــة والتقنية 
والتعـــرّف علـــى آخر مـــا توصلّت إليه 
صناعـــة الأفـــلام مـــن خـــلال إطلاعهم 
علـــى خبرات وتجارب أبـــرز المخرجين 
والمؤلفـــين والممثلين العالميين، ودعمهم 
بأحـــدث الأعمال الســـينمائية الموجهة 
لتكـــون لديهـــم القـــدرة في المســـتقبل 
علـــى الارتقاء بهذه الصناعـة الإبداعية 

عربيا.
وحول هذا الإعلان أكدت الشـــيخة 
جواهر بنت عبدالله القاســـمي، مديرة 
مؤسســـة فنّ، مديرة مهرجان الشـــارقة 
الســـينمائي الدولي للأطفال والشباب، 
أن السينما وعلى مرّ التاريخ استطاعت 
بما تمتلكـــه من فنـــون وإبداعـــات أن 
تتجاوز جميع الظروف التي مرّت على 
الإنســـانية وســـاهمت في غرس الأمل 
والتفاؤل في نفوس الشعوب ودفعتها 
نحو تجاوز كلّ الصعاب والمحن، لافتة 
إلـــى أن الفنّ كان وما زال عاملا تنمويا 
مهما يخدم الارتقاء بحاضر ومستقبل 

الأجيال.
وقالـــت مديـــرة مهرجان الشـــارقة 
الســـينمائي الدولي للأطفال والشباب 

”فـــي الوقـــت الـــذي نحرص فيـــه على 
والســـينمائية  الإبداعية  الثقافة  غرس 
فـــي نفـــوس الأجيـــال الجديـــدة نؤكد 
ســـعينا مـــن أجـــل توفيـــر بيئـــة آمنة 
وصحية لهذه الفئة المهمة من المجتمع، 
ونظرا إلى الظروف الاســـتثنائية التي 
يمـــرّ بها العالم ودولتنا جراء انتشـــار 
فايروس كورونا المستجد قرّرنا تأجيل 
فعاليـــات الـــدورة الثامنة مـــن الحدث 
الـــذي أردنا له أن يكون منطلقا لطاقات 
وإبداعات الأطفال والشباب نحو تبنّي 
لنبقيهم  النبيلـــة  الســـينمائية  الثقافة 
بمعزل عن أي مخاطـــر يمكن أن تلحق 

بهم”.

وتابعـــت الشـــيخة جواهـــر بنـــت 
الإعـــلان  ”هـــذا  القاســـمي  عبداللـــه 
يســـتجيب للإجراءات الاحترازية التي 
اتخذتها دولـــة الإمارات للحيلولة دون 
انتشـــار هـــذا الفايـــروس، ونأمـــل أن 
نجتمع العام المقبل لنكمل مشـــوار هذا 
الحـــدث ونثري ذائقة وخيـــال الأجيال 
الجديدة بالكثير مـــن الجمال الإبداعي 

والبصري“.

 المنامــة – يواصــــل مهرجــــان صيف 
البحرين في نسخته الثانية عشرة ”أقرب 
إثــــراء الأجــــواء الثقافية في  عــــن بعــــد“ 
مملكة البحرين بأنشــــطة متنوعة يقدّمها 
عبر الفضــــاء الإلكتروني، حيث ســــيكون 
الجمهــــور على موعــــد مع عــــروض فنية 
عالميــــة، وورش عمــــل وجــــولات وغيرها 

الكثير.
وبدأت العروض الفنية التي يتم بثّها 
عبر الإنترنت الأحد الموافق لـ16 أغسطس 
مع ثلاثة عروض متتاليـــة بداية بعرض 
”فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية“ الذي 
تم بثه بالتعاون مع السفارة الفلسطينية، 
وتمـــزج خلالـــه الفرقـــة ما بـــين الرقص 
المســـتوحى مـــن الفلكلـــور الفلســـطيني 

الأصيل وأنماط الرقص الحديث.
أمــــا ثانــــي العــــروض فقدّمتــــه فرقة 
”التخت“ بالتعاون مع الســــفارة الكويتية، 
لتطــــرب المشــــاهدين بمقاطــــع موســــيقية 

وغنائية مــــن الفلكلور الخليجي كالصوت 
والســــامري والقادري واليماني والعدني 
الموســــيقية  الفرقة  واختتمــــت  وغيرهــــا. 
للشــــرطة، بالتعاون مــــع وزارة الداخلية، 
آخر عروض يوم 16 أغسطس، حيث قدمت 
ألوانــــا موســــيقية متنوعة تمــــزج ما بين 
الموســــيقى العسكرية والموسيقى التراثية 

البحرينية الأصيلة.
وبالتعاون مع السفارة المغربية، يبث 
مهرجــــان صيــــف البحرين اليــــوم الاثنين 
17 أغســــطس عــــرض الفلكلــــور المغربــــي 
”الدقّــــة المراكشــــية“، حيــــث تقــــدّم هــــذا 
العرض مجموعــــة من الفــــرق الفلكلورية 
الشــــعبية. ويوم 19 أغســــطس تقوم فرقة 
”فــــوكال تــــراش“ بتقــــديم عــــرض مميــــز 
يســــلط الضوء علــــى الاســــتدامة البيئية 
والتوعيــــة المجتمعيــــة ببعــــض القضايا 
الاجتماعية، ويأتي هذا العرض بالتعاون 
مع السفارة الأميركية لدى المملكة. وختام 

عروض الأســــبوع الثالــــث لمهرجان صيف 
البحريــــن ســــيكون يوم 21 أغســــطس مع 
مســــرحية ”غــــراب أبيــــض“ بالتعاون مع 
الســــفارة الأردنيــــة لدى البحريــــن، حيث 
تقدّم المسرحية فكرة مغايرة فلسفية حول 

الخير والشر.

ويتميـــز الأســـبوع الثالـــث لمهرجـــان 
صيف البحرين بـــورش عمل متعددة تبدأ 
مع ورشـــة عمـــل غنائية بعنـــوان ”فوكال 

تراش“، إذ تهدف الورشـــة إلى نشر الوعي 
الاجتماعي حول السلام والقضايا البيئية 
لتمكين الأطفـــال من إحداث تغيير إيجابي 
عبر الفن. وبالتعاون مع الســـفارة التركية 
لدى البحرين ســـيتم يوم 17 أغسطس بث 
ورشة عمل حول صناعة الخزف الصيني، 
حيث تعتبر صناعة الخزف صناعة عريقة 

ما زالت حية في تركيا.
ويـــوم 18 أغســـطس تُبـــث ورشـــتان، 
الأولـــى حـــول ”فـــن طباعـــة المونوبرنت“ 
والتـــي تتيـــح للمشـــاركين تعلـــم تقنيات 
الطباعة باستخدام ألوان مختلفة وابتكار 
رســـومات متنوعة، والثانية ورشـــة عمل 
”فوكال تـــراش“ التـــي ستشـــجع الأطفال 
على اســـتخدام العلب المعدنية والبراميل 
البلاســـتيكية وزجاجـــات الميـــاه لصناعة 

طبول مختلفة.
 وتُبث يوم 19 أغســـطس ورشـــة عمل 
لتعليم الأطفـــال كيفية  ”العلوم الخارقـــة“ 
ابتـــكار تجـــارب علميـــة، وورشـــة عمـــل 
”الابتـــكارات العجيبـــة“ التـــي تســـتخدم 
الفيزيـــاء لصناعة مشـــاريع هندســـية في 

المنزل.
ويشــــهد يوم 20 أغســــطس بث جولة 
مع شــــخصيات مهرجان صيــــف البحرين 
”نخول ونخولة“ فــــي قلعة بوماهر ومركز 
زوار مســــار اللؤلــــؤ. ويوم 21 أغســــطس 
ســــيتم بــــث فعاليتــــين لســــرد القصص، 
الســــلحفاة“  ”مســــعودة  بعنوان  الأولــــى 
والثانية بعنــــوان ”غيرتي العابس“. وفي 
مجال أنشــــطة الطبخ المباشــــرة، سيكون 
أصدقــــاء مهرجــــان صيــــف البحرين على 
موعد يوم 22 أغســــطس مع الشيف سارة 
الكوهجي لتعلم صناعة ”بيتزا بســــكويت 

الشوكولاتة“.
ضمن  الرياضية  الأنشــــطة  وتتواصل 
ســــيتم  أغســــطس   22 فيــــوم  المهرجــــان، 
بــــث نشــــاط ”اللياقــــة مع يوهــــان“، حيث 
إســــتيهويزين  يوهــــان  المــــدرب  ســــيقوم 
بتعليم المشــــاركين مجموعة من التقنيات 
الصحيحة للحركــــة، بالإضافة إلى تقديم 
برنامــــج لياقة قصيــــر مناســــب للأطفال 

والكبار على حد سواء.

تأجيل الدورة الـ8 
من مهرجان 

«الشارقة السينمائي»

مهرجان صيف البحرين 
يستضيف فنونا من العالم  

عواد علي
كاتب عراقي

الشخصية في ألف ليلة 
وليلة هي الحكاية المحتملة، 

إنها حكاية الشخصية، 
وكل شخصية جديدة تعني 

عقدة جديدة

الأسبوع الثالث لمهرجان 
صيف البحرين يتميز بورش 

عمل متعددة وعروض 
من المغرب والكويت 

وأميركا وغيرها

احتفاء بالتراث الموسيقي

المهرجان يهدف إلى الارتقاء 
بذائقة الأطفال والشباب 

وتعليمهم المهارات اللازمة 
لصناعة الأفلام
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